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 كراهية الحروب عنوان الخطبة
/مما تعلمنا الحروب 2/من أسباب كره الحروب 1 عناصر الخطبة 

ئًا"  3 /وقفات تأملية مع قوله: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَي ْ
 /كل أقدار الله خير للمؤمن 4

 هلال الهاجري  الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ: 
 

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعَينُهُ وَنَسْتَ غْفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنْ شُرُورَ أنَْ فُسَنَا وَمَنْ  إنَّ الْحمَْدَ لِلَََّّ
لَهُ،  هَادَيَ  فَلا  يُضْلَلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضَلَّ  فَلا   ُ الِلَّّ يَ هْدَهَ  مَنْ  أعَْمَالنََا،  سَيَ ئَاتَ 
عَبْدُهُ   مَُُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  شَريَكَ  لا  وَحْدَهُ   ُ الِلَّّ إَلا  إلََهَ  لا  أَنْ  وَأَشْهَدُ 

( واأانتُم  وَرَسُولهُُ،  إِلاَّ  وُتُنَّ  تَا والاا  تُ قااتهِِ  حاقَّ  اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم  [، )102(]آل عمران:  مُّسْلِمُونا 

وانِسااء  رجِاالاا كاثِيراا  هُماا  مِن ْ واباثَّ  زاوْجاهاا  هاا  مِن ْ واخالاقا  ةٍ  وااحِدا ن َّفْسٍ  مِ ن 
(]النساء:  واات َّقُواْ اللَّ ا الَّذِي تاسااءلُونا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللَّ ا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا
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لاكُمْ  [، )1 يُصْلِحْ   * ا  ق اوْلاا سادِيدا واقُولُوا  اللََّّا  ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
ف اوْزاا   فاازا  ف اقادْ  واراسُولاهُ  اللََّّا  يُطِعْ  وامان  ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ  أاعْماالاكُمْ 

 [. 71-70(]الأحزاب: عاظِيماا
 

والهَّمَ    للَقَلَقَ  سَبَبٌ  فَهيَ  الحرُُوبَ؛  عَلى كَراَهَيَّةَ  الن ُّفُوسُ  جُبَلَتَ  بعَدُ:  أمَّا 
تَ تَضَاربُ   التَّحَاليلُ  والكُرُوبَ،  فَيهَ  وتَضطرََبُ  والت َّوَق ُّعَاتُ،  الآراَءُ  فَيهَا 

فِ   يُ بَثُّ  مَا  يُُاَلَفُ  فاَلوَاقَعُ  وَشَتَاتٍ،  حَيرةٍَ  فِ  تَابَعُ 
ُ
الم فَ يَبقَى  والتَّصريََحاتُ، 

السَّكَينَةَ   عَنَ  ويبحَثُونَ  والقَالَ،  القَيلَ  بَيَن  النَّاسُ  يََوُجُ  عَندَهَا  الشَّاشَاتَ، 
 وراَحَةَ البَالَ.  

 
بَ رَ كَتَابَ رَب نََا الكَريََم؛ لنََرى مَا هُو عَلاجُ القَلبَ السَّقَيمَ، يَ قُولُ   فَ تَ عَالُوا لنََ تَدَّ

كُتِبا عالايْكُمُ الْقِتاالُ واهُوا كُرْهٌ لاكُمْ واعاساى فِ سُورَةَ البَ قَرَةَ: )  -تَ عَالَ-اللهُ  
  ُ ئاا واهُوا شارٌّ لاكُمْ وااللََّّ ي ْ ئاا واهُوا خايْرٌ لاكُمْ واعاساى أانْ تُُِبُّوا شا ي ْ أانْ تاكْراهُوا شا

ت اعْلامُونا  لاا  واأانْ تُمْ  اَلله"،  216(]البقرة:  ي اعْلامُ  "سُبحَانَ  وَقُلْ:  قَفْ،  هُنَا   ،]
اللهُ   عَلَمَ  عَظَيمَةٍ   -تَ عَالَ-فَ قَد  أهَوَالٍ  مَن  فَيهَا  وَمَا  للَحُرُوبَ،  كَراَهَيتَ نَا 
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وَخُطُوبٍ، وَلَكَنَّهُ أَخبََنا بِاَ لا نعَلمُ، وَهُو أَنَّ الَخيَر أَحيَانَاً يَكُونَ فَيمَا نَكرَهُ،  
ُ ي اعْلامُ واأانتُمْ لاا ت اعْلامُونا والشَّرُّ قَد يَكُونُ فَيمَا نََُبُ؛ )  (. وااللََّّ

 
ئاا واهُوا خايْرٌ لاكُمْ ) ي ْ رُنَا بَِاَ  واعاساى أانْ تاكْراهُوا شا (، ألَيَسَ هَذَهَ الحرُوبُ تَذكََ 

لَلَ والتَّضَجُّرَ والسَّأَمَ؟! 
َ
كَنَّا قَد نَسَينَاهُ مَنَ النَ عَمَ، فِ وَقتٍ كُنَّا نَشتَكَي مَنَ الم

فَ هَا هَيَ صَافَراتُ الإنذَارَ تََبَنَُا أنَ َّنَا كُنَّا نَ نَامُ ليَلَنَا كُلَّهُ فِ أمََانٍ، وَهَا هُوَ أزَيَزُ  
ثُ نَا عَن زيَََراَتنََا السَّابَقَةَ لَلَأحَبَّةَ فِ اطمَئنَانَ، فاَنتَ بَهنَا إلَ مَا كُنَّا   الطَّائراَتَ يُحَدَ 
الغَفَّارَ،   العَزيَزَ  بنََعَمَ  مَلَيئاً  الذي كَانَ  ويوَمَنَا  واستَقراَرٍ،  صَحَةٍ ورزَقٍ  مَن  فَيهَ 
أَن   اللهَ  ونَسَأَلَ  الطَّويلَةَ،  غَفلَتَنا  مَن  أيَقَظتَنَا  وَلَكَن َّهَا  للَحَربَ  وَمَعَ كَراَهَيَتَنا 

 نَستَعَيدَ شُكرَ هَذَهَ النَ عَمَ الجلََيلَةَ. 
 

 الشُّكرُ لَله شُكراًَ ليَسَ ينَصَرمَُ *** شُكراًَ يوُافَقُ مَا يََريَ بَهَ القَلَمُ 
رَةَ *** كَأَنَّ كُلَّ بَلاءٍ نَازلَُ نعََمُ   يَََتي البَلاءُ لتََمحَيصٍ وَتَذكََ 

 
ئاا واهُوا خايْرٌ لَّكُمْ ) ي ْ (، لَقَد كَرهَنا الحرَبَ كُرهَاً شَدَيدَاً، واعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا

لمَ والرَّخَاءَ،  مُفَيدَاً، فَقدَ ظَهَرَ لنََا حَنكَةَ القَادَةَ فِ السَ  وَلَكَن َّهَا أعَطتَنَا دَرسَاً 
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البَلادَ  عَن  الحرَبَ  يَصرفَُونَ  هُم  فَ هَا  وَوَفاَءٍ،  صَدقٍ  بُكلَ   لَشُعُوبَِم  ومَُبَ تَ هُم 
يَ تَ عَامَلُونَ مَعَ الَأحدَاثَ   والعَبَادَ، ولا ينَسَاقُونَ خَلفَ كَيدَ أهَلَ الفَسَادَ، بَل 
قَدَّراَتَ الَأسَاسَيَّةَ،  

ُ
بَكُلَ  دَهَاءٍ وُدُبلومَاسيَّةٍ، فِ صَبٍَ وَحَكمَةٍ وحَفَاظٍ عَلى الم

حَِاَيةََ   فِ  أثََ رَهَا  نرَى  واليَومَ  بَِلملَيَاراتَ،  لَلَأسلَحَةَ  صَفقَاتٍ  مَن  عَقَدُوا  كَم 
دَنيَيَن والمنشَىآتَ، يُحَافَظُونَ عَلى أَجواءَ الَأمنَ والسُّرُورَ، ويدَفَ عُونَ مَصَادرَ  

َ
الم

( والشُّرورَ؛  وارابٌّ  الخوَفَ  طايِ باةٌ  ةٌ  ب الْدا لاهُ  وااشْكُرُوا  رابِ كُمْ  رِزْقِ  مِنْ  كُلُوا 
 [. 15(]سبأ:  غافُورٌ 

 
ئاا واهُوا خايْرٌ لَّكُمْ )  ي ْ (، نَكرَهُ الحرَبَ عَندَمَا تُظهَرُ لنََا  واعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا

وَلَكَن َّهَا   واليَابَسَ،  الَأخضَرَ  وتَأكلُ  الَأرضَ  فِ  فتَعَيثُ  العَابَسَ،  وَجهَهَا 
ثُ غُورَ البَلادَ   عَلى  زَمَاناً  خلَصَيَن، الذينَ كَانوَا 

ُ
البَ وَاسَلَ الم لنََا جُنُودَنَا  أَظهَرَتْ 

اللهُ   فأَرادَ  لنََا    -تَ عَالَ-مُراَبَطَيَن،  ويظُهَرُ  الشَّامََِةَ،  جُهُودَهُم  يرُيَنَا  أَن 
للَخَطرََ  وَيَ تَعرَّضُونَ  لنَرتََحَ،  وَيتَعَبُونَ  لنََ نَامَ،  يَسهَرُونَ  الرَّاسَخَةَ،  شَجَاعَتَ هُم 

بَقَولهََ:    -عَلَيهَ الصَّلاةُ والسَّلامُ -لنََأمَنَ، وَيقُتَ لُونَ شُهدَاءَ لنَحيَا، كَمَا بَشَّرَهُم  
 ".  مانْ قتُِلا دُونا أاهْلِهِ ف اهُوا شاهِيدٌ، وامانْ قتُِلا دُونا دِينِهِ ف اهُوا شاهِيدٌ "
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فاَعَ، وَلَسانُ حَالَهمَ فِ ثَ بَاتََِم الشَّجَاعَ:  مُ الأبَطاَلُ رجََالُ الدَ   إنََّّ
هْ رَ بَ اعَا  إَذَا كَشَ فَ ال زَّمَ انُ لَكَ القَنَ اعَا *** وَمَدَّ إلَيَْ كَ صَ رْفُ الدَّ

َنَيَّ  ةَ وَالتَقَيْ هَا *** وَدَافَ عْ مَا اسْتَطَ عْتَ لَهَ ا دَفَ اعَا
 فَ لاَ تَ خْشَ ى الم

 
ئاا واهُوا خايْرٌ لَّكُمْ ) ي ْ (، نَكرَهُ الحرَبَ وَمَن يحَُبُّ الحرَبَ؛ واعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا

فَفَيهَا الفَتََُ والهمَُّ والكَربُ، وَلَكَن َّهَا أَظهَرَتْ لنَاَ العَدُوَّ مَنَ الصَّدَيقَ، وبَِنَ لنََا  
القُلُوبَ  مَا فِ  وكَُشَفَ  الأعدَاءَ،  أقَنَعَةُ  وتَسَاقَطَتْ  الرَّفَيقَ،  مَنَ  الَخصمُ  فَيهَا 
سلَمَيَن، فَ هُم لا يرُيدونَ 

ُ
مَن وَلاءٍ، وَأَصبَح جَليَّاً حَقدُ الحاَقَدَينَ عَلى بَلادَ الم

تنَمَيَّةً ولا نَََاحَاً، فَ هُم يثَُيرونَ القَلقَ فِ  لَهاَ  أوَ فَلاحَاً، ولا يَ تَمَنَّونَ  لَها تَطَوُّراًَ 
بذُولَةَ مَن سَنَيَن،  

َ
الم القُوَّةَ والازدَهَارَ  لَوَقفَ خُطَطَ  ستَثمَرينَ، 

َ
لَصَدَ  الم نطَقَةَ 

َ
الم

واقفَ الكَبَيرةَ، هُوَ فِ اجتَمَاعَ دُولَ  
َ
أَنَّ الَحلَّ فِ مَثلَ هَذَهَ الم وَصَارَ وَاضَحَاً 

نطَقَةَ حَتى لا نَكونَ لقُمَةً صَغَيرةً.    
َ
 الم
 

يعَاً يََ بَنََِّ إَذا اعتََى *** خَطْبٌ ولا تَ تَ فَرقُوا آحَادَا  كُونوُا جَََ
 تَأبََ الر مََاحُ إَذا اجتَمَعْنَ تَكَسُّراً *** وإَذا افتََقْنَ تَكَسَّرتْ أفَراَدَا 
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الَحكيمَ،  والذ كَرَ  الآيَتَ  مَن  فَيهَ  بِاَ  وَنَ فَعَنَا  العَظَيمَ،  القُرآنَ  لنََا فِ  بَِرَكَ اللهُ 
 وَتََبَ عَلَينَا وَهَدَانا إنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحَيمُ.

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

أَحَبَّ   لَمَن  الَهدَايةَ  وَيَسَّرَ  بَرحِتََهَ إلَ طاَعَتَهَ،  وَفَّقَ مَن شَاءَ  الذي  الحمَدُ لَله 
يًََ،   بَشَيراً وَنذََيراً،  مَن خَلقَهَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَن جَعَلَهُ رَبُّهُ هَادَيًََ مَهدَ 

ينَ،   الدَ  يوَمَ  تبََعَهُم بَِحسَانٍ إلَ  وَمَن  الطَّاهَريَنَ،  الطَّيبَيَن  وَصَحبَهَ  آلهََ  وَعَلَى 
 أمََّا بعَدُ:

 
لَّكُمْ ) ئاا واهُوا خايْرٌ  ي ْ تاكْراهُوا شا أان  لنََا  واعاساىٰ  نَكرَهُ الحرَبَ ويبَيُن  (، ولازلَنَا 

وَذَلَكَ لَأنَّ اللهَ   الظُّنُّونَ؛  تَدركَُهُ  مَا لا  الَخيَر  مَنَ  الكُرهَ  هَذَا    -تَ عَالَ-خَلفَ 
( الآيةََ:  آخَرَ  ت اعْلامُونا قاَلَ فِ  واأانتُمْ لاا  ي اعْلامُ   ُ أَن  وااللََّّ مُؤمنٍ  لَكُلَ  فَحُقَّ   ،)

نيَا والآخَرَةَ زيَََدَةٌ    -تَعالَ-يَطمَئنَ لأقَدَارَ اَلله   ا لَهُ فِ الدُّ مَن شَرٍ  وَخَيٍر، فإَنََّّ
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قُلْ لانْ يُصِيب اناا إِلاَّ ماا كاتابا  : ) -تَ عَالَ-فِ الَحسَنَاتَ والَخيَر؛ كَمَا قاَلَ اللهُ  
ُ لاناا   [.  51(]التوبة: اللََّّ

 
ؤمنُ -فَكُلُّ مَا أَصَابَكَ  

ُ
عَليهَ  -فَ هُوَ خَيٌر لَكَ، وَبيَانُ ذَلَكَ فِ قَولهََ    -أيَ ُّهَا الم

والسَّلامُ  "-الصَّلاةُ  ذااكا  :  والايسا  خايٌر،  أامراهُ كُلاهُ  إنَّ  المؤمِنِ،  لأامرِ  بااا  عاجا
أاصاابتْهُ   وإن  لاهُ،  فاكاانا خايراا  ساراءُ شاكارا  أاصاابتْهُ  إن  للِمُؤمِنِ،  إلا  لأاحدٍ 

 ".ضاراءُ صابرا فاكاانا خايراا لاهُ 
 

فإَذا كَانتْ أقَدَارُنَا بيََدَ العَليمَ الرَّحَيمَ، العَزيَزَ الَحكيمَ، الذي هُو أرَحَمُ بنََا مَن 
عَزَّ -أنفُسَنَا، فَكَيفَ نََاَفُ عَلى مُستَقبَلَنَا؟! بَل عَلينَا أَن نَُسَنَ الظَّنَّ بَرَب نََا  

"-وَجَلَّ   : القُدُسيَ  الحدَيثَ  قاَلَ فِ  فَ قَد  بِ ؛  عابْدِي  ظانِ   عِنْدا  فَظُنَّ أانَا   ،"
الرَّجَاءَ   الن ُّفُوسَ  فِ  وبُثَّ  وَجََاَلٍ،  سَعَادَةٍ  مَصدَرَ  تَ فَاءَلْ، كُنْ  خَيراًَ،  بَربَ كَ 
اليَأسَ   إخوَانَكَ  وَعنْ  عَنكَ  وأبَعَدْ  والإحبَاطَ،  التَّشاؤمَ  عَنكَ  دعَْ  والَآمَالَ، 

 والإقنَاطَ. 
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نؤُمَنُ  للَوَاقعَ، لأنَ َّنَا  النَّظرَةَ الإيَابيَّةَ  عَلَى  حَولنََا  وَمَن  وَأبَنَاءَنا  أنَفُسَنَا  وَلنُ رَبَ  
ً يدَُبَ رُ أمُُورَنا؛ ) نَا واعالاى اللََِّّ ف الْي ات اواكَّلِ الْمُؤْمِنُونا بََِنَّ لنََا ربَِّ (]التوبة:  هُوا ماوْلاا

مُصطفََى  51 يَ قُولُ  فَ يَكُونُ،  لهَُ كُنْ  يَ قُولَ  أَنْ  ئًا  شَي ْ أرَاَدَ  إَذَا  فأََمرهُُ   ،]
: "إَذَا نَظرَتَ بَعَيْنَ الت َّفَاؤُلَ إَلََ الوُجُودَ، رأَيَْتَ الجمََالَ  -رَحََِهُ اللهُ -السَ باعيُّ  

 شَائعًَا فِ كُلَ  ذَرَّاتهََ، حَتىَّ القُبْحَ تَََدُ فَيهَ جََاَلًا". 
 

يلاً تَ رَ الوُجودَ جََيلاً   أيَ ُّهَا الشَّاكَي وَمَا بَكَ دَاءٌ *** كُنْ جَََ
 

تَنا وولاةَ أمُورنا، اللهمَّ أيَ د بِلحقَ  والتَّوفيقَ   اللهمَّ آمَنَّا فِ أوطاننَا، وأصلَحْ أئمَّ
للبََ   بناصيتَه  وخُذ  وتَرضَى،  تحبُّ  لما  ووفَ قه  أمَرنا،  ووليَّ  إمامَنا  والتَّسديدَ 
وعُلماءَنا   أمرنا  وولاةَ  وأمَنَنا  ودَيَرَنا  دينَنا  وأرَادَ  أرادَنا  من  اللهمَّ  والتَّقوى، 
واجتماعَ كَلمتَنا   ووَحدتنَا  وقُواتنَا  أمَنَنا  ورجَالَ  منَّا  والصَّلاحَ  الفَضلَ  وأهلَ 
تَدميراً  تَدبيرهَ  واجعل  نََرهَ،  فِ  واجعل كيدَه  بنَفسَه،  فأشغَله  اللهمَّ  بسُوءٍ، 

أقَدَامَهُم،   وثَ بَ تْ  جُنُودَنا،  انصُرْ  اللهمَّ  العَالميَن،  رَميَ هُم،  عَليهَ يَ رَبَّ  دْ  وَسَدَ 
اللهمَّ احفَظنَا   ثوبةََ، 

َ
لَهمُ الَأجرَ وَالم وَأَجزلَْ  وَالطُّمأنَيَنَةَ،  عَلَيهَم السَّكَينَةَ  وَأنَزلَْ 

سلَمَيَن من شرَ  الأشرارَ، وكَيدَ الفُجَّارَ، وشرَ  طوارقََ الليلَ والنهارَ،  
ُ
وَبَلادَ الم
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وَوَفَ قْ  قيادتَه،  د  وسدَ  الأمنَ،  هذا  علينا  احفظ  والمنَ ،  الجوُدَ  ذا  يَ  اللهمَّ 
إحسانًا   وزدَهم  عزائمََهم،  وقوَ   أزرهَم،  من  وشُدَّ  بِيديهم،  وخُذ  رجالَه، 

 وتوفيقًا، وتأييدًا وتسديدًا يَ ربَّ العَالميَن.
 
 


